
مذبحـــة البيضـــا وبانيـــاس.. كيـــف ترتكـــب
الإبادة في يوم مشمس جميل!

, مايو  | كتبه أحمد حذيفة

ــار  بسلام ــوم  مــن مايو/أي ــة، مــرّ ي ي بينمــا كــانت تشتعــل الحــرب في مختلــف الأراضي السور
على الساحل السوري الذي ير تحت سلطة نظام الأسد بمعظم مدنه وبلداته، وعلى الإطلاق، لم
يكن ثمة ما يؤشر أو يدل على أن الأيام التالية ستشهد واحدة من أفظع المجازر الطائفية في تاريخ

يا المعاصر بل والعالم أجمع. سور

كـان الطقـس ربيعيًـا جميلاً، وكـان فرصـة للتنزه وتغيـير الجـو والفسـحة في أيـام العطلـة الرسـمية الـتي
تمتد لأربعة أيام (- من مايو/أيار)، وعلى الأغلب، لم يكن يشغل بال الناس في بانياس إلا هموم
 ،الحياة اليومية التي تشغل سواهم في أيّ مدينة هادئة، على أن ما تنفّس عنه صباح اليوم التالي

من أيار/مايو، كان مأساة يعز على الذاكرة نسيانها، وعلى الروح التعافي منها.

لا يهدف هذا التقرير إلى سرد ما جرى أو إعادة حكاية تفاصيل المجزرة، ولا تقديم شهادات الناجين
عمّـا حـدث، ولا إفجـاع القـراء بصـور مـن مذبحة داميـة تقشعـر لهـا الأبـدان وتهتز لهـا الأنفـس السويـّة
يــر منظمــة هيومــان رايتــس وترتعــد لهــا الســماوات، فمــن رغــب بمعرفــة تلــك التفاصــيل، فــدونه تقر
ير ية لحقوق الإنسان، وغيرها من التقار ير الشبكة السور ووتش، وتقرير منظمة العفو الدولية، وتقر

التي وثقّت بعضًا من أهوال ما عاشه أهالي بانياس وقراها الثائرة.

أما نحن، في هذا التقرير، فمهمتنا أن نضع بين يدي القارئ المهتم بعضًا من المعطيات التي تشرح له
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مــا جــرى، وكيــف أن هــذه المأساة تمثّــل حالــةً نــادرةً ومحــيرّةً مــن المجــازر الطائفيــة علــى مر العصــور،
وتحاول أن تقدم تصورًا لما يمكن أن يكون الدافع الحقيقي لمرتكبي تلك المذابح.

ملامح الحالة العامة
من المفيد حتى نفهم ما جرى، أن نستعرض بعضًا من أهم الحقائق عن حالة المدينة وما جرى فيها

منذ بداية الثورة.

ية بفعالية مبهرة منذ اليوم الأول، حيث أولاً: شاركت بانياس، وهي مدينة ساحلية، في الثورة السور
يــة، واســتمرت خرجــت أول مظــاهرة حاشــدة يــوم الجمعــة  مــن مــارس/آذار  تنــادي بالحر
يًــا ملهمًــا للمــدن بالتظــاهر يومًــا تلــو الآخــر واســتطاعت – كمــا ســنرى لاحقًــا – أن تقــدم نموذجًــا ثور

ية الأخرى المترددة في التظاهر والمطالبة بحقوقها. السور

ثانيًا: استمرت الفعاليات الثورية في بانياس لمدة  يومًا بالتمام، أي إلى  من مايو/أيار  وهو
اليـوم الـذي اجتـاحت فيـه جحافـل قـوات الأسـد والمليشيـات المواليـة لـه مدينـة بانيـاس وقراهـا بزخـم
يـة في المنطقـة، وفصـلت أحيـاء المدينـة عـن عسـكري مهـول تمكنـت علـى إثـره مـن إخمـاد أصـوات الحر
بعضها بعشرات الحواجز الأمنية، كذا بين القرى والبلدات، وصار يستحيل أن يمر يومك دون أن تمر



على عدة حواجز عسكرية حتى لو أردت أن تذهب إلى بقال الحي.

ية أخرى اعتقلت قوات الأسد آلاف الشباب والرجال، فيما هُجّر من نجا من الاعتقال إلى مدن سور
وجد فيها مأوى بعيدًا عن سلطات الأسد، وهكذا أفرغت المدينة وقراها من شبابها الثائر.

ثالثًا: عرفت ثورة بانياس بأنها كانت سلمية منذ اللحظة الأولى إلى آخر لحظة، ولم تتشكل فيها أي
تشكيلات مسلحة، ولم يدخلها لا الجيش الحر ولا أي من الفصائل التي عرفت لاحقًا، فكما ذكرنا آخر
عهد المدينة بالثورة كان الـ من مايو/أيار  وحتى ذلك التاريخ لم تكن قد تشكلت مجموعات

مسلحة في أي مدينة سورية حتى، إلا بعض المناطق الحدودية وبالكاد.

رابعًــا: وقعــت مجــازر بانيــاس في مايو/أيــار ، أي في ذكــرى عــامين كــاملين لاجتيــاح قــوات الأســد
لبانيـاس، وخلال هذيـن العـامين لم تشهـد المدينـة إلا بضعـة مظـاهرات تنـادت إليهـا نسـاء المدينـة بعـد

الاجتياح، ولم ينشط حراك ثوري بصورة بارزة، ولم يحدث ما يستفز نظام الأسد بعد تلك الفترة.

على العكس من ذلك، كانت الأجهزة الأمنية تواصل فتح الملفات القديمة للمتظاهرين وتعتقل المزيد
مـن أهـالي المدينـة فيمـا تختطـف عصابـات الشبيحـة مـن أبنـاء المدينـة نسـاء ورجـالاً وتـبيعهم لذويهـم،
يـد مـن الشبـاب تحـت التعذيـب في والأفظـع مـن ذلـك هـي الأنبـاء المتـواترة كـل أسـبوع عـن مقتـل مز

سجون الأسد، لا سيما الفترة الأخيرة قبل المجزرة.

خامسًا: تواصلت المجزرة بصورة منهجية على امتداد عدة أيام بدءًا من صبيحة يوم الخميس  من



يــة البيضــا بصــورة أساســية، ثــم يــوم الجمعــة في حــي رأس النبــع (أحــد مايو/أيــار وتركــزت حينهــا في قر
الأحياء الرئيسية بمدينة بانياس) بصورة مكثفة مع استكمال المذبحة في قرية البيضا، وبدء مذبحة
أخرى في قرية البساتين المجاورة للبيضا، حيث جرى اختطاف جميع رجال القرية وعددهم  رجلاً
كــانوا موجــودين يومهــا بقريتهــم، واقتيــادهم إلى مكــان مجهــول ولم يعــرف مصيرهــم إلى اليــوم وســط
 ية لحقوق الإنسان مقتل أنباء عن قتلهم قرب أحد مزارات العلويين، ووثقت الشبكة السور

مدنيًا، بينهم  طفلاً و امرأة، فيما يقدر شهود وناجون أعداد الضحايا بأضعاف هذه الأرقام.

كبر على حي رأس النبع وقرية البساتين، فيما بدأت وفي اليوم الثالث، السبت، كان التركيز بصورة أ
عمليات الدفن ومحاولات محو آثار المذبحة في ذلك اليوم، ومن المهم الإشارة إلى أن المذبحة استمرت
يــر وســهم البحــر بصــورة أخــف في المنــاطق الثلاثــة للأيــام التاليــة، كمــا شهــدت بلــدات أخــرى مثــل القر
والمرقب عمليات إعدام ميداني عن قرب لمدنيين عزل، لكنها كانت أقل كثافةً، وكذلك في أحياء أخرى

من المدينة مثل حيي بطرايا ورأس الريفة وغيرها، المجاورين لحي رأس النبع.

لكن ما الذي أيقظ شهوة الدم وسفك الدماء ورغبة القتل المتوحشة تلك في عروق الشبيحة تجاه
المدينة المسالمة الساكنة؟

يعة: كمين الذر
بعد اجتياح بانياس في  من مايو/أيار ، اعتقلت قوات النظام مئات الشباب من أبناء بانياس
يــن خــا وقراهــا الثــائرة، فيمــا أجــبر البقيــة إمــا علــى الالتحــاق بــالجيش وإما وجــدوا أنفســهم مهجر
مــدينتهم، إلا أن بضعــة شبــاب مــن المطلــوبين للنظــام لأســباب تتعلــق بنشــاطهم في المظــاهرات أو
لانشقاقهم عن الجيش تواروا عن الأنظار، كما رفضوا الخروج من المدينة، وكوّنوا مجموعة هدفها
إقناع العسكريين المنتشرين على حواجز النظام بالانشقاق عن الجيش وعدم التورط بسفك الدماء.

ورغم ما كان يكتنف هذه المهمة من خطورة بالغة، بالأخص لأشخاص مطلوبين أصلاً، فإنهم نجحوا
بالفعل في إقناع عشرات العسكريين بالأخص من الذين كانت مناطقهم قد شهدت أعمالاً عسكريةً
وحشيــةً من النظــام أو كــانت بلــداتهم قــد تحــررت مــن قبضــة النظــام، وساعــدوهم في الوصــول إلى
قراهم، إلا أنهم أخذوا أسلحتهم الفردية لأنه لن يكون ممكنًا المرور بهم (المنشقين) بأسلحتهم من

حواجز النظام، ومن هنا تكونت لدى هذه المجموعة بعض الأسلحة.

إلا أنـه مـن المفيـد هنـا القـول إن هـذه المجموعـة لم تعمـد إلى اسـتفزاز قـوات النظـام بأنشطـة عسـكرية،
لوجود قناعة أن المعركة معه خاسرة في الساحل، وأن تبقى مدينة بانياس مساحة تنفس يلجأ إليها

النازحون من المدن والقرى الساخنة.

لكـن هـذا المجموعـة وجـدت نفسـها في موقـف لا تحسـد عليـه بعـد اعتقـال أحـد أفرادهـا قبـل المجـزرة
بنحو شهر، الذي يبدو أنه أجبر تحت التعذيب (استشهد لاحقًا في المعتقل) على الإقرار بالمكان الذي



يــة أمنيــة يتــوارى فيــه بعــض أفــراد هــذه المجموعــة، وفجــر يــوم الـــ من مايو/أيــار ، فــاجأت دور
المكان ليجد بعض أعضاء المجموعة أنفسهم محاصرين وجرت اشتباكات، طلب الفريقان على إثرها
يــق وتشتبــك مــع بعضهــا، وفي نهايــة مــؤازرات وجــدت نفســها – تلــك المــؤازرات – تلتقــي علــى الطر
المطـاف، انتهـت الاشتباكـات بقتلـى وجرحـى مـن الطـرفين وتـوارى كـل مـن الطـرفين.. بعـد سويعـات،

بدأت المذبحة!

قال نظام الأسد، إن عملياته العسكرية كانت للرد على “كمين المجموعات الإرهابية الذي استهدف
ية الأمن” في إشارة إلى الدورة القادمة للمؤازرة، وفي الواقع، كل شيء يدل على أن الحملة كانت دور
ية ولم يشتبك معها مدبرة ومعدة مسبقًا، لتجري في أيام العطلة تلك، حتى لو لم تذهب تلك الدور

المنشقون.

الدافع: انتصار.. أي انتصار

تمعن هذه الخريطة.

إنها خريطة النفوذ في مايو/أيار ، كما ترى فإن المناطق التي يفرض نظام الأسد عليها سيطرته
يا، وهذا يفسر حاجة نظام الأسد (مظللة باللون الأحمر) انكمشت وباتت أقل من ربع مساحة سور



لأي انتصار يقوي به معنويات عناصره في زحمة الخسائر المدوية تلك.

كمــا أن النظــام في تلــك الفــترة، كــان يشهــد أدنى شعبيــة في صــفوف حــواضنه، وحالــة نفــور بالغــة مــن
الانضمــام إلى قــواته من شبــاب الطائفــة العلويــة الذيــن كــانوا يشهــدون تقهقــر قــوات النظــام ومــوت

ية. الآلاف منهم في معارك ضد الشعب المنتفض في كل الجغرافية السور

لأجــل ذلــك، كــان نظــام الأســد في حاجــة للنفــخ في شهــوة الــدم والكراهيــة في أبنــاء تلــك الحــواضن
واستنفارهم عبر اصطناع حالة خطر في منطقة يمكنه إعلان الانتصار فيها بلا مواجهات، وهل هناك

منطقة أفضل من بانياس والبيضا لتلك المهمة؟ 

يرة: ثورة حافلة بالأناقة الجر
يـة بتمعـن، ما انطباعـك عـن مظـاهرات بانيـاس؟ فلا لـو سـألنا أي شخـص تـابع بـدايات الثـورة السور

يمكنه إلا أن يتذكر هذه الصور الخمسة:

– مظاهرات الورود وهي عادة شائعة التزم بها متظاهرو بانياس كإشارة لسلمية حراكهم ومحاولة
لطمئنة جيرانهم من حواضن النظام.

الآن تخيّل أن هذه الورود يحملها المتظاهرون في “جمعة الغضب”!

– مظاهرات الرغيف: ظهر المتظاهرون رافعين أرغفة الخبز في الفترة التي حاصر بها النظام المدينة في
كل الجهات.



يـة مهمـا كلـف – مظـاهرة الأكفـان: في إشـارة سـلمية أخـرى ودليـل علـى الإصرار في مطالبـاتهم بالحر
الأمر، وأنهم لا يخشون الموت.

https://www.youtube.com/watch?v=6b8qbA9r3qo


– الاعتصامــات النسائيــة: وهــي مظــاهرات كــانت تلتئــم عنــدما يعمــد النظــام إلى اعتقــال رجــالهم،
ولعل أبرزها اعتصام نساء البيضا وبانياس على الأوتوستراد الدولي للمطالبة بالافراج عن رجال قرية

. من أبريل/نيسان  البيضا الذين اعتقلوا يوم



– “انتبه! أنت في بانياس لا إسرائيل”.. كانت هذه العبارة البارعة وذات الدلالة السياسية الحذقة
مكتوبة على سيارة لأجهزة الأمن اجتاحت المتظاهرات وأطلقت النيران عليهم، فأحرقها المتظاهرون،

وكتبوا عليها تلك العبارة مصحوبة بعبارة “يسقط النظام”.

في الواقع، مثلت ثورة بانياس وقراها بصورها الأيقونية تلك وهتافاتها التي تضمنت خطابًا وطنيًا
جامعًا، حالة مؤلمة للنظام وحواضنه الذين احتقنوا ضد المدينة أي احتقان، لدرجة أن المناطق العلوية
قــررت مقاطعــة أهــالي المدينــة اقتصاديًــا في تلــك الفــترة (الأشهــر الأولى مــن الثــورة )، رغــم كــل

التطمينات واللغة الجامعة التي دأب المتظاهرون على تكرارها في كل مظاهرة تجاه تلك الحواضن.

المدينـة الـتي يحاصرهـا البحـر مـن أمامهـا والقـرى الـتي تسانـد النظـام مـن خلفهـا، أرسـلت بشجاعتهـا
يًا عاليًا، رسائل قوية لبقية المدن التي لم وبسالتها في مظاهراتها التي ضمت حشودًا ضخمة وزخمًا ثور
تشهـد مظـاهرات حـتى ذلـك الـوقت وشجعـت الكثـير مـن المـدن علـى الانخـراط بالفعـل الثـوري، وكـان

هذا سبب آخر لحقد الأسد وحواضنه على المدينة.

ية التي جعلتها محط أحقاد النظام وحاشيته، مثل كما أن بانياس شهدت جملة من الفعاليات الثور
أنها أول من بث مظاهراتها على الفضائيات، حين بثت صورًا حية لمظاهرات الجمعة العظيمة على
قنــاة الجزيرة، كمــا شهــدت أول عمليــة مفاوضــات ناجحــة جــرى خلالهــا إطلاق سراح  رجــل مــن
أهالي قرية البيضا مقابل فك النساء اعتصامهن على الأوتسراد الدولي، وهي إلى ذلك أول منطقة
يــة لمظاهراتهــا يــا تخــ عــن ســلطة النظــام بالكامــل، هــذا بالإضافــة للصــبغة المدنيــة والحضار في سور



وخطابها وسلوك نشطائها.

كل ذلك أجج الكراهية والضغينة لدى النظام على المدينة، ويبدو أن مرور عامين على تلك الثورة
الصــغيرة عمــرًا الكــبيرة أثــرًا، لم ينســه ألمــه، وقــرر أن ينتقــم منهــا بمذبحــة مروعــة كهــذه ليشفــي صــدور

حواضنه التي تتغذى على الدم ويعلن انتصاره الساحق على أطفال ونساء ورجال عزل.

إذن: مـــا الـــذي يجعـــل هـــذه المذابـــح غـــير
مسبوقة؟

– بانياس مدينة غير حربية، لا وجود للعسكريين المعارضين فيها ولا للجيش الحر، ولا لأي حراك
ذي طابع عسكري، من قريب أو بعيد.

– بانيــاس وقراهــا منــذ مايو/أيــار  هــي مدينــة مدججــة بالثكنــات العســكرية والأفــ الأمنيــة
التابعة للنظام وبنقاط التفتيش والحواجز التي تحاصر المدينة وأحيائها وقراها من كل جانب.

– بانيــاس مدينــة شبــه فارغــة مــن شبابهــا الــذي فــروا إلى مــدن أو دول أخــرى إمــا لأنهــم مطلوبــون
للنظـام علـى إثـر مشاركـاتهم بالمظـاهرات، أو خوفًـا مـن الخدمـة العسـكرية، أو لأنهـم معتقلـون أصلاً،
وباســـتثناء المجموعـــة الصـــغيرة للمنشقين (أقـــل مـــن  شخصًـــا) الذيـــن يتـــوارون عـــن الأنظـــار ولا
يًا ولا مدنيًا باستثناء محاولات إقناع العسكريين بالانشقاق، فإنه لا وجود يًا، لا عسكر ينشطون ثور

لنشطاء في المدينة والحراك الثوري خامد تمامًا.

– لم يكن هناك ما يؤشر لاقتراب مذبحة، لم يكن هناك مبرر مباشر أو غير مباشر، كانت بانياس مدينة
هادئة بنسبة % طوال عامين كاملين سبقا المجزرة، باستثناء أن النظام عمد إلى إرسال رسائل
يبًا، وهي للأهالي بطرق فردية غير مباشرة، بأن أيامًا سوداء ستأتي على السنة في بانياس وقراها قر
يــق مــوظفين علــويين وأنــاس مــدنيين ولم تُأخــذ لحظتهــا علــى الرسائــل الــتي وصــلت للأهــالي عــن طر

محمل الجد.

كملها بعد أن جمعت عائلة في منزلها من – % من الضحايا مدنيون عزل تمامًا: قتلت عوائل بأ
الجـد إلى أحفـاده الرضـع، وأعـدموا ميـدانيًا مـن المسافـة صـفر، بلا رحمـة، جرى ذبـح عـشرات الأطفـال
بينهم رضع، وأحرق العشرات من الرجال والنساء والأطفال حتى ذابت أجسادهم، ولم يستثن من

ذلك حتى النازحين إلى المدينة من المدن الأخرى ولا حتى القرباط الذي لا يتدخلون في الحياة العامة.

– اســتخدم في عمليــات الإعــدام السلاح الأبيــض، مــن ســكاكين وبلطــات وحــتى حجــارة وقنــاني زجــاج
مكسرة، بالإضافـة للسلاح النـاري الخفيـف، كمـا اسـتخدمت بـوا حربيـة في القصـف التمهيديـة علـى

البيضا وحي رأس النبع.



بانتظار العدالة
حــتى كتابــة هــذه الأســطر، أي بعــد مــرور  أعــوام بالتمــام علــى المذبحــة، لم تجــر أي إجــراءات لتحقيــق
العدالة وإنصاف الضحايا سواء من طرف الأهالي أم من طرف النظام الذي يحاول أن يدفع الإدانة
التي تتلبسه حتى أخمص قدميه، بزعم أن “إرهابيين” من أبناء تلك القرى هم الذين نفذوا المجزرة

بحق عوائلهم.

يـا، المنبثقـة عـن مجلـس حقـوق الإنسـان التـابع للأمـم يـر لجنـة التحقيـق المسـتقلة بشـأن سور لكـن تقر
المتحدة، (صدر في يونيو/حزيران ) أشار إلى مسؤولية مليشيات تابعة لحكومة نظام الأسد عن

المذابح في البيضا وبانياس. 

الجهات التي شاركت بعمليات الإبادة هي:

جيش نظام الأسد وأجهزة الأمن في محافظة طرطوس ومليشيات الدفاع الوطني (تشكيل مسلح
يـة في لـواء إسـكندرون” الـذي يضـم آلاف الشبيحـة) ومليشيـات شيعيـة، ومـا يعـرف بــ”المقاومة السور
يتزعمه المجرم التركي علي كيالي، أوفراد مدنيون من أبناء الطائفة العلوية من سكان القرى المحيطة

بمدينة بانياس.

تخيّل، أنك اليوم في  من مايو/أيار ، وأنت تجلس في بيتك آمنًا أو في مكان عملك، يجتاحك
ــاء المجــاورة لــك، ويقــررون أنهــم يجــب أن يذبحــوك أنــت وأبنــاءك، هكــذا ببساطــة، ثــم أهــالي الأحي

يفعلونها بالفعل، ويمضون.

هـذا بالظبـط مـا حـدث في بـدايات شهـر مايو/أيـار  في مدينـة بانيـاس وقريتي البيضـا والبسـاتين
التابعتين لها، تذكر ذلك ولا تقل بعدها لماذا خ السوريون في ثورة ضد الأسد، بل قل: كيف أمكن

للسوريين العيش حتى  مع هذه الوحوش؟!
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